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هـذه فاكهـة ضد النقـرس، وهذه الخضـار تزيد
مقــــاومــــة الجـــسـم الــــدفــــاعـيــــة، وهــي معــــدة
ومجهــزة بهـيئــة تـصعـب مقــاومـتهــا، وتــأتـيك
علـــى طـبق انـتـــرنـيـتـي او اذاعــي او صحفـي او
تلفــزيــوني مـشــوب بــالإثــارة والكــرم، وبكل مــا
يحــطــم مـــــوانعـك وتـــــرددك، ودون كــثــيـــــر مــن
الــتـــســـــاؤل تمـــــد يـــــدك وتـــســمــي بـــــالـــــرحــمــن
وتـتنـــاول.. ليـقهقه الـشــريـط الجـينـي المعــدل

منتصراً على الخلق الطبيعي. 
قف.. قلـيلاً، انـت تـتـنــاول فـــاكهـــة مفـبــركــة !!
ونتــاج خــرائــط وراثيــة )جيـنيــة( تم التـلاعب
بهــــــا، فهـل تعـــــرف ذلــك؟ تعــــــال معــي اذن ولا
تتلفت مندهشا لنبحث عن اجابات لاسئلتك

التي نعرف مقدما فحواها. 
انـواع عـدة ومـتعــددة من الاغـذيــة الحيــوانيـة
والنباتية، تم اعدادها بعد التلاعب بالشريط
الجـيـنـي المـــســــؤول عـن انـتـــــاجهــــا لــتحــــديــــد
مـواصفـاتهـا، متجـاوزيـن بقطـافهـا والحصـول
عليهـا، حكمـة الطبـيعة وتـوازناتهـا، وروحيـتها
في الخلق والحيـاة، والغايـة )نبـيلة( كـما يـؤكد
)المتـلاعبــون( فهـم يهـدفـون الـى تــوفيـر غـذاء
جـيـــــد مفـيـــــد معـــــالج ورخـيــص ووفـيــــر يـحل
الكـثـيــر مـن المــشـكلات الانــســانـيـــة الغــذائـيــة،
ويـوفر المال والجهـد والوقت، ولكـن هل يطابق
حسـاب الحـقل حسـاب البيـدر؟ فـالـنتيجـة قـد
لا تحـقق الغــايــة او الهــدف، ومـن هـنــا جــاءت
الابحــــاث الـتــي رافقـت عــملـيــــات الــتلاعـب او
)التعــديل الــوراثي( في الغـذاء وتـلتهــا لتـؤكـد
خـطــورة الـتعــامل مـع المنـتج الغــذائـي المعــدل،
واســـتعــمـــــــاله وتــــــداولـه، ومع ذلـك مــــــا زالــت
العـــديـــد مـن دول العـــالــم الفقـيـــرة تحـــديـــداً،
تجــــري خـلف وهـم )الـــشــبع( مـن خـلال الحل
الـسحــري الــذي اثمــر )الـتعــديل الــوراثي( في

الغذاء. 
تساؤلات مشروعة

بعد ان اجتاحت موجة الاغذية المعدلة وراثياً
اصقـــاع العــالـم بــرمـته، وتـــراجعـت عـن بعـض

وهـــي تـغـــــــــزو اســـــــــواقـــنـــــــــا وبـــيـــــــــوتـــنـــــــــا

الاغــــذيـــــة المعــــدلــــة وراثـيــــاً قـنــبلــــة سـمــــوم بــطـيـئــــة الانـفجــــار!
1747 مادة غذائية تم تحويرها وراثياً   -   99% مواد مسرطنة في بعض المواد الغذائية المعلبة

الحقـــيقــــــة لهــم، وعـــن تلـك الــنــتـــــائـج يقـــــول
الــدكتــور المبـادر: اثـر سقـوط الـنظـام الـسـابق،
وغيــاب قــوى الــضبـط والــربــط والأمن، وفـتح
الحــدود امـــام الجمـيع وامــام كـل شيء، دخـلت
الـبلـــد انـــواع عـــديـــدة ومــشـبـــوهـــة مـن الـــسلع
والـبــضــــائع والاغــــذيــــة، وكـلهــــا ذات تــــأثـيــــرات
سلبيـة على صـحة الانسـان، وقد قمت بـاجراء
بحـوث مختبـرية مكـثفة وتحلـيلات كيميـاوية،
علـى بعض انـواعه اللحـوم المجمـدة المسـتوردة،
ومـنهـــا اللحـــوم الهـنــديــة والــسعــوديــة المـنــشــأ
وانواع مـن الدجاج والافخـاذ الاميركـية، لاجد
نتيجـة فاقـت كل التصـورات وهي احتـواء هذه
الاغذيـة علـى مواد مـسرطـنة بـنسـبة 99% كـما
ان معــظـمهـــا تم الـتعــــامل مـعهـــا كـيـمـيـــاويـــاً،
بـطــرائق الـتحــويــر الجـيـنـي، مـن اجل ضـمــان
رواجهـا، خـصـوصـاً مـا يـتعلق مـنهـا بـالحـجم،
وكـميـة اللحـم التـي تحتـويهـا تلك المـنتـوجـات
نــاهـيك عـن مخــاطــر الاغــذيــة المعـلبــة، والـتي
كـانت نـتيجـة بحـوثنـا حـولهـا، قـد اثبـتت انهـا
عبـارة عن سمـوم فتـاكة، بـطيئـة التـأثيـر، ومن
هنـا اوجه ندائـي إلى كل المـواطنين العـراقيين،
من أجل عـدم التعـامل مع تلك المـواد، والسلع
المـميتـة، وان لا يغـريهم انخفـاض سعـرهـا، ولا
اغلـفتهــا البـراقــة، لانهـا تحـوي خـطــراً داهمـاً

ومميتاً.
الــدكـتــورة - امــارة سـمعــان مـتـي - دكـتــوراه في
الاغـذيـة الـصنـاعيـة - تـؤكــد خطــورة التعـامل
مـع تلك الانـــواع من الاغــذيــة وتقـــول: اثبـتت
الدراسـات الطبية المخـتلفة، ان المواد الـغذائية
تــتعـــرض بــطـبــيعـــة الحـــال إلــــى سلـــسلـــة مـن
الـتغـييــرات الـكيـميــاويــة، والعـضــويــة، بنــسبــة
تـفــــــــوق الـ 60% ونـــتـــيـجــــــــة لـــتـقــــــــدم الـعـلــــــــوم
والتكنولوجـيا، وحرص الكثيرين على تحقيق
اعلــى الـنـسـب ســواء في الأربــاح أو في الانـتــاج،
بـــادخـــال الكـيـمـيـــاويـــات في حـيـــاة الـنـبـــات مـن
خلال استخـدام الاسمدة بـانواعهـا، بالاضـافة
إلـــى المـبـيـــدات الــضـــروريـــة لإبـــادة الحـــشـــرات
والطفيليات، وكل تـلك المركبات الكـيمياوية أو
العضـويـة، تحتـوي علـى درجـات سميـة عـاليـة،
تعلـق لفتـرة طـويلــة في التـربـة والمـاء والهـواء،
لـتتـجمع في نهـايــة المطـاف، في جـسم الانـسـان
أو الحــيـــــوان، فـــبعـــض انـــــواع الخـــضـــــراوات أو
الفــاكهــة يتـم رشهــا بمعـدلات كـبيـرة مـن تلك
الـكيـميـاويـات، لـتتجـمع مع المــركبـات الـسـامـة
الطبـيعية الـتي يفرزهـا النبـات لحمايـة نفسه
ذاتــيـــــاً، والـــــدفـــــاع عــن وجـــــوده غـــــريـــــزيــــــاً، مع
التـداخـل التقـني الجـينـي لبـعض الانــواع من
الاغذية، عن طريق التداخل الوراثي، لتحدث
تغـيـيــرات جــذريــة، في طـبـيعــة تـلك الاغــذيــة،
تؤدي إلى احـداث تغيرات أو طفـرات وراثية في
المـادة الــوراثيـة، )dna( المـسـببــة لمعـظم الاورام
الــســـرطـــانـيـــة الـتـي شـــاعـت وانـتــشـــرت بــشـكل

مخيف في العالم بشكل عام ومنه العراق.
هـذه الاحـاديث الـتي صـدرت عن مـتخصـصين
في ميـدان الصحة والغذاء، برغم ما تميزت به
من علميـة ودقة ومـسؤوليـة، تبقى قـاصرة عن
نقـل الحقــيقـــة كـمـــا هـي، لـتــصـــويـــر خــطـــورة
الــوضع في البلـد، حيـث تبـاع الـسمـوم المـسمـاة
بـالاغـذيـة المعـدلـة وراثيـاً، علـى الارصفـة، دون
ان تـتــمكـن الاجهـــزة المخـتـصـــة المــســـؤولـــة عـن
صـحـــــــة المـــــــواطـــن الـعـــــــراقـــي مـــن وقـف ســـيـل
تــدفقهــا، ومن ارشـاد المــواطن إلـى مخـاطـرهـا
وتبيان آثارها الممـيتة، ومن هذا المنطلق نوجه
نحـن بدورنا، كإعلاميين نقدر مسؤولياتنا عن
الـتوعيـة العامـة، نداءنـا أو بالاحـرى صرخـتنا
المـنــبهـــــة بقــــوة، لـــــوقف الــتعــــامـل مع قـنــبلــــة
الـــسـمـــــوم بــطـيـئـــــة الانـفجـــــار الـتـي تـــسـمـــــى
)الأغـذية المعـدلة وراثيـاً( والاعتبـار لتعلـيمات
وأوامــر الــدول الـتـي كــانـت رائــدة في انـتـــاجهــا
وتــســـويقهــا، والـتـي حـظـــرت علــى مــواطـنـيهــا

استهلاكها أو تداولها أو الترويج لها.

غـزو عملية التـعديل الوراثي في غـذاء الانسان
العـراقي، يقول احـد الاطباء العـاملين في مقر
الهيئـة الاستـشاريـة في وزارة الصحـة، الدكـتور
داود سلمـان: نظـراً للانتـشار الـواسع للاغـذية
المعـــدلـــة وراثـيـــاً في جـمـيع الـبلـــدان والاســـواق
العـــالمـيـــة، بـــادرت جهـــات بحـثـيـــة مـتخـصـصـــة
بـتعــديـل مكــونـــات العــديــد مـن الاغــذيــة، عـن
طـريق التـداخلات الكـيميـاويـة، بـتغييـر صفـة،
او جنـس مـن الاجنـاس، لتـوليـد صفـة خـاصـة
تــؤهـل ذلك الـنــوع للانـتـشــار والــوفــرة، واغلـب
تلـك التحويـرات، ذات تأثيـرات مباشـرة او غير
مـباشـرة، سلبـية عـلى صحـة الانسـان ومنـاعته
الطـبيعيـة، كمـا اكدت ذلـك ابحاث دول عـديدة
تـقـف في مـقــــــــدمـــتـهــــــــا الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الامــــــريـكــيــــــة، وعــــــدد مــن الــــــدول الاوروبــيــــــة
والآسيــويــة، وقــد الـتفـت العــراق الــى خـطــورة
الامـر، وتمت دراسـة الـوضع والاحـوال مـن قبل
الهيئـة الاستشـارية في وزارة الـصحة للاغـذية،
وتم اتخاذ القرار رقم )128( في )2000/9/11(،
المـتــضـمـن مــنع دخــــول الاغــــذيــــة المـــسـتــــوردة
والمحـورة وراثيـاً ومـوادهـا الاوليـة بكل انـواعهـا،
ومـن جـمـيع المـنـــاشـئ العـــالمـيـــة الـتـي تـتعـــامل
بقضايـا تلك التعديلات، كمـا تم الزام القطاع
العـام والمختلـط والخاص، بـاستحصـال شهادة
صحية، للمواد الغذاية المستوردة، تبين خلوها
من الـتعــديل والـتحــويــر الــوراثـي، وتبـين تلك
الـوثيقـة مـدى صلاحهــا للاستهلاك الـبشـري،
والجهـــة المـصـنعـــة، مـن جـــانـب آخـــر، تـضــطلع
الهـيـئـــة بمهــام تــوفـيــر المــسـتلــزمـــات والمعــدات
والاجهـــــزة المخــتــبـــــريـــــة الـــــدقــيقـــــة والمـعقـــــدة،
لاغــــراض اجــــراء الـفحــــوصــــات، والــتحــــالــيل
اللازمـــة، لفحـص تـلك الاغــذيــة وبـيــان مــدى
مــطــــابقـتهــــا للــشـــروط المــطلـــوبــــة، علــــى وفق
مقــايـيــس الـصحــة والــسلامــة في الـبلــد، وعـن
فـشل كل هـذه الاجـراءات الـوقــائيــة للحــد من
دخـــول تـلك الاغـــذيـــة وبخـــاصـــة في الــسـنـــوات
الاربع الاخـيرة، يقـول الدكـتور سلـمان: بـسبب
الفــــوضــــى وتــــردي الاوضــــاع الامـنـيــــة وضـعف
الانــصيــاع للقــانــون والـسلـطــة، اصـبح العــراق
ولـلاسف مفـتــوحــا امــام غــزو لا مـثـيل له مـن
سلع وبضـائع واغـذيـة ومـواد، تـدخل معـظمهـا
قـائمة الممنوعات لدينا، ونتيجة لذلك نرى ان
الـبلــد فقــد جــانبــا كـبيــرا من الحـصــانــة الـتي
اردنـاهـا له، فـالـرقـابـة الـصحيـة وبخـاصـة علـى
الحـدود والمنافـذ الحدوديـة ضعيفـة ان لم نقل
معـــدومـــة، كـمــــا ان فعـــالـيـــات الـتهـــريـب علـــى
اشدهـا، الا ان الجهات ذات الاخـتصاص )وزارة
الصحـة ووزارة الـزراعـة ووزارة الـصنـاعـة ووزارة
الـتجـــارة ودائــــرة الكـمـــارك( بـــذلـت، ومـــا زالـت
تبـذل اقصـى جهـودهـا لـلسـيطـرة علـى الـوضع
وقد حققت نجـاحات فعليـة ملموسـة، فقد تم
بـإشراف دائـرة الوقـاية الـصحيـة، وضع بـرامج
طمــوحــة، وتفعـيل نـشــاطـــات ميـــدانيــة مـهمــة
بـالـتنـسـيق مع الجهــات ذات العلاقــة، والجهـاز
المــركــزي للـتقـييـس والــسيـطــرة النــوعيــة، من
اجل ايجـــاد الحلــول الجــذريـــة لهــذه المــشـكلــة
متـزايــدة التـعقيـد، وبـالـتنـسيـق مع المنـظمـات
الـدوليـة من اجل الـسيطـرة على امـراض سوء
الـتغــذيــة والمغــذيــات الــدقـيقــة لأنـهمـــا اسبــاب

اساسية في انتشار امراض مميتة عديدة.
مبادرات شخصية

وبمبادرة شخصية قام الدكتور - الاختصاصي
- مـحمــد صفـــاء - الأستــاذ المـســاعــد في كـليــة
الـطـب، بفحـص عـينــات من الأغـذيــة المجمـدة
والمحفـوظــة، والمعلبـة، الـتي غـزت الأسـواق ومـا
زالت تبـاع حتى الآن عـلى الأرصفة، لـتظهر له
نتــائج مفـزعـة، تــوضح مــاهيــة تلك الأغـذيـة،
وقـــد اورد الـــدكـتـــور صفـــاء - تفـــاصـيل نـتـــائج
تحليلاته، في تقـرير مـوسع مطـبوع افـرده امام
طلبته، في جميع المـراحل الدراسيـة في الكلية،
راجــيـــــا، مــنهــم نقـله إلـــــى الــنـــــاس، وتـــــوضــيح

الانــــواع المعـــدلـــة وراثـيـــاً مـن الاغـــذيـــة، حـيـث
جــاءت نتــائج الكـثيــر من الابحـاث بــالبـرهـان
القــــاطـع علــــى تــــأثـيــــراتهــــا المــــدمــــرة صحـيــــاً

للانسان والحيوان والنبات.
فــبعــــد ان تم اســتحــــداث نــــوع مـن الـبــطــــاطــــا
)المعـدلة( بمـواصفات خـاصة، اهـمها قـابليـتها
علـــى النـضـــوج دون امتـصــاص ايــة نــسبـــة من
الـدهـون، شـاعـت اصنــافهـا في الاسـواق وغـزت
العــــالـم بــــرمــته، وقــــد وصلــت العــــراق بــطــــرق
شتـى، الآن وفي زمـن النـظــام المبـاد، خـصـوصـاً
وان تقـاوى البطاطـا كانت تـستورد مـن مناشئ
عــــالمـيــــة، لــصــــالـح بعــض اصحــــاب الــنفــــوذ في
الــسلـطــة والحــزب، او ربمـــا تم التــوصل الـيهــا
عن طــريق المــراكــز الـبحـثيــة التـي شهــدت اوج
نــشـــاطهـــا ذلك الحـين، بــدعـم واشــراف مــركــز
)ابـــاء( للـبحــوث الــزراعـيـــة، وبعـــد ذلك بــدأت
بعـض الجهــات البحـثيـة بـإدخــال تلك الانـواع
من الـبطـاطـا -المخـتبــر- حيـث تمت تجــربتهـا
عـلى فـأر التجـارب المختـبري، بـاعتبـاره ، اقرب
الحـيـــوانـــات شـبهـــا بـــالانــســـان مـن الـنـــاحـيـــة
الـبايـولوجـية، وبـعد مـدة لوحـظ حصـول تلف
في الانـسجـة الــداخليـة لـلحيـوان، وبـالاضـافـة
الـى اضـرار تلـك )التحـويـرات( فــإن التقـنيـات
الحــــديـثــــة جـعلـت مـن الاغــــذيــــة الــطــــازجــــة
والمحفـوظة سمـوما بطـيئة الـتاثيـر تؤثـر سلبا
على الانـسان مـباشـرة او بصـورة غيـر مبـاشرة،
فهـي تلـــوث الـتـــربـــة والمـيـــاه الجـــوفـيـــة، جـــراء
اســــــراف الانـــــســــــان في اســـتخــــــدام المــبــيــــــدات
الـزراعيـة والاسمـدة الكيمـاوية، الـتي تصله في
ختـام دورتها، لتحـط عنده مـستقرة ولـتصيبه

بمختلف الامراض.
والكـثيــر مـن تلك المـــركبـــات كمــا هــو معــروف،
يملك خاصية التراكـم، فتظهر الآثار السلبية
علـــى الانــســـان وبـيـئــته، بعـــد سـنـــوات، او مـــدة
طــويلــة نـسـبيـــاً، كمـــا ان هنــاك اضــراراً اخــرى
مـتنـوعــة، منهـا مـا هــو اخلاقي ونفـسـي ومنهـا

ما هو عقائدي. 
العراق ومقاومة غزو الغذاء المعدل جينياً

وحـول الآلية الـتي تتبعهـا السـلطات المخـتصة
في العــراق -وزارة الـصحــة تحــديـــداً- لمقــاومــة

الامـر الــواقع علـى حـقيقـته، اذ ظهــرت جملـة
مــن الاعــبــــــاء والمــتــــــاعــب الــــصحــيــــــة، لـــتلـك
الهندسـة الوراثيـة، منها )الـتأثيـرات السـمية(
التـي تتـولـد نـتيجــة البـكتـريـا المـوجـودة داخل
تـلك الاغـــذيـــة، كـمـــا ان معـظـمهـــا يـــؤدي الـــى
هيجـان الحساسيـة لدى البعض، خـصوصاً في
الاغـــذيـــة الـتــي تعـــدل عـن طــــريق اســتخـــدام
بعـض جـيـنــات الأسـمــاك في الـتحــويــر والـتـي
تقف منتـوجات الطمـاطم في مقدمـتها، حيث
يكون شكلها مميزاً مـن ناحية اللون والحجم،
واهـم ميــزاتهــا القـشـرة الــسمـيكــة وقلـة كـميـة
المــاء فـيهــا، واهـم مخــاطــرهــا، هــو عــدم جــواز
تنــاولهـا طـازجـة ونـيئــة بل من المحـتم ان يـتم
طـبـخهــــا، ذلك ان تـنــــاولهـــا نـيـئـــة يـــؤدي الـــى
الاصــابــة بــامــراض ســرطـــانيــة ممـيتــة، وهــذا
الامـــر يـجهلـه الكـثـيـــر مـن العـــراقـيـين بــسـبـب
القصور المعـرفي الذي فرضته سياسات النظام
الـسـابق، وقلــة الايضـاحـات بـشـأنهـا ســواء من
المنـشــأ او من المـستـورد، او مـن المتعــاملين بهـا،
وان الامــــــــراض الخـــــطــــــــرة وفي مـقــــــــدمـــتـهــــــــا
الامــراض الــســرطــانـيــة، هـي مـن نـتـــائج تـلك
الاغـــذيـــة، الـتـي يــظهـــر تـــأثـيـــرهـــا المـبـــاشـــر في
اضعــاف مقــاومــة الجـسـم ونتـيجــة لـلتــداخل
الحـاصل بـين النبـات والحيـوان بـسبب عـمليـة
الـتعـــديـل والحقـن ومـــا تحــــويه مـن مخـــاطـــر
ومـتـــاعــب صحـيـــة ســـاهـمـت بــشـكل فــــاعل في
تــــوســيع قــــائـمــــة الامــــراض الانــتقــــالـيــــة بـين
الحيـوان والانسـان، والانسـان الــذي يتنـاولهـا،
ســيكـــون عـــرضـــة للاصـــابـــة بـنفــس الاعـــراض
والمتغيـرات التـي تصـيب الحيـوان، وقـد شهـدت
الآونـــــة الاخـيـــــرة ظهـــــور عـــــدد مـن الامـــــراض
الخـطـــرة مجهــولــة المـصــدر الـتـي لـم يعـــرفهــا
العــالم من قـبل، كمــرض السـارس، كمـا ان من
التــأثيـرات الـسلـبيـة للاغـذيـة المعـدلـة، ارتفـاع
نـسبـة العيـوب والـتشـوهـات الـولاديـة بـالنـسبـة
لحـديثي الـولادة، وقد ارتفعـت الاصوات خلال
الـسنــوات الاخيـرة في انحـاء العـالـم، مطــالبـة
بـــإيقــاف الـتعـــامل مع تـلك الاغــذيــة، وحـظــر
تـــداولهـــا بــشـكل قـــاطع لمـــا اثـبـتـته، الـتجـــارب
والبحوث المتـواصلة من تـأثيرات سلبـية لتلك

الخطـوط لاسبـاب سنـأتي علـى ذكـرهـا في هـذا
التقريـر، اخذ العـراق مع الآخذيـن نصيبه من
الاقبـال علـى تلك الاغـذيـة، او ان سـوقــاً مهمـا
فـتـح لهــــا رقعـتـه الجغــــرافـيــــة، وخــــاصــــة بعــــد
سقــوط )الـتعقـيـــدات الكـمــركـيــة( كـمـــا يقــول
الـتجـار، وانـتفـاء الاجــراءات الاحتـرازيـة الـتي
كــانت تــوصي بهـا الجهـات الـصحيــة، ولاسبـاب

لسنا بصددها الآن. 
وعن خطـورة تلك الاغذية علـى صحة المواطن
العــراقـي، تحــدث لـنــا الــدكـتــور ابــراهـيـم عـبــد
الجـبـــار الهـــاشـمـي/ اخـتـصـــاص صحـــة عـــامـــة
وأحــد البـاحـثين في مخـاطـر الاغـذيــة المعـدلـة
وراثـياً فقال: الـغذاء المعدل، او المحـور وراثياً او
جـينيـاً، هـو الغـذاء النـاتج عن الـتلاعب بـالمـواد
الـــــوراثــيـــــة مـــن خلال عـــــزل جـــين ذي صفـــــات
معينة من حيوان او نبات او احياء مجهرية او
مـن انــســـان حـتـــى، وحقـنه في جـنــس آخـــر مـن
اجـل نقل الــصفــة المــرغـــوب بهــا، وهـي عـملـيــة
تقنيـة بايولوجية لاجـبار الجين على التصرف
وفق خــاصـيـــة معـيـنــة، وهـــو بخلاف الـتهجـين
الــــذي يـــشـمـل نفـــس الجــين، ويجـب ان تـكــــون
التــأثيــرات التقـنيــة والبـايـولــوجيــة في قضـايـا
الغـــذاء والـــدواء لا تعـتـــرض علـــى مــشـــروعـيـــة
الهنـدسة الـوراثيـة، الا في حال تـكويـن مواد في
المــادة الغـــذائيـــة، غيــر مــوجــودة ســابقــاً، حـيث
تــشـكل عـنــدهـــا نقـطــة تــســاؤل حــول الـتــاثـيــر
الـصحـي لهــا، وذلك قـبل طــرحهــا للاسـتهلاك
البـشــري، علمــا ان هنــاك اكثــر من 1447 مـادة
غــذائيـة قـد تم تحـويـرهـا بــاستخــدام الاحيـاء
المجهـرية، وهنـاك اراض شاسعـة في معظم دول
العالم، تتعامل بزراعة النباتات المعدلة وراثياً،
فهــنــــــاك 9 ملايــين هـكــتـــــار في امــيـــــركـــــا، و115
ملايـين هكتــار في كنـدا والارجـنتـين، واكثــر من

10 ملايين هكتار في بقية انحاء العالم.
وقـد لجـأ العـالم، الـى تلك الاسـالـيب والافكـار
والـتقـنيـــات والتــدخلات في تــوازنـــات وصيــاغــة
قـوانين الطبيـعة، بسبب مـن حاجته ورغبته في
زيادة الانتاج الزراعي وسد النقص الغذائي في
المعمـورة، بشكل يتـناسب والـزيادة الحـاصلة في
اعــداد الــسكـــان، الا ان تلك الخـطـــوة لم تمـثل

ما زال العالم يتحفنا
كل يوم بجديد، حتى
في المجالات التي قلنا انه لا
مدى بعدها، او اننا وصلنا فيها
الى خط )الكفاية(، ولكن
الطموح البشري يتجدد، وتتجدد
معه الابتكارات والفتوح العلمية
والتقنية والخبرات والمنتجات،
واذا كانت الاغذية المعدلة وراثياً،
واحدة من معطيات العالم
المعاصر بنيات طيبة، لحل
مشكلات التغذية وتلافي كوارث
المجاعات، والسعي لانقاذ
البشرية عامة وتطمين حاجاتها،
فانها في الوقت نفسه تحمل
جوانب سلبية اذا أسيء التعامل
معها، لاي سبب من الاسباب،بل
هي من الخطورة بحيث انها
يمكن ان تكون بوابة مشرعة
لامراض عديدة، وقنبلة سم

بطيئة الانفجار.

بغداد/ المدى
يـواصل الإرهــابيـون سـعيهـم الجهنـمي
لــتـحقــيـق مخـــطـــطــــــاتهــم الــــشـــــريـــــرة
الهــادفــة إلــى إيقــاف عجلــة الحيــاة في
العـراق وإمعـانـا مـنهم في إلحـاق الأذى
بـأكبر عـدد ممكن من العـراقيين قـاموا
بـاستهداف الأسـواق لما فيـها من كثـافة
سكـانية وقـد أثرت تلك العملـيات على

حركة السوق .
يقـــول المـــواطـن أبـــو محـمـــد )بقـــال في
ســوق بـــاب المعـظـم( : إن مـنـطقــة بــاب
المعـظم مـن المنــاطق المتـوتـرة في بغـداد
وهذا انعكس بصورة سلبية على حركة
الـبـيع والــشـــراء ولـك أن تلاحــظ قلـــة
الحركـة في السـوق فبعـد أن كان عـامرا
بـكل شــيء ويقــصــــده المــــواطـنــــون مـن
مـنـــاطق عـــدة في العــاصـمـــة بغـــداد قل
رواده ومـــــــــرد ذلــك إلـــــــــى الـعـــمـلـــيـــــــــات
الإرهـــابيــة الـتي قـطعـت أرزاقنــا وأودت
بحياة العديد مـن المواطنين في السوق
بـــضــمــنهــم عـــــدد مــن الــبـــــاعـــــة جـــــراء
انفجــار عـــدد من الــسيــارات المـفخخــة
والاشـتبـاكـات المـتكــررة في المنـطقــة بين
الارهـــــابــيــين وقـــــوات الأمــن وهـــــذا مـــــا
دفعنـا إلى تقلـيل كميات الخـضار التي
نجـلبهـا مـن العلــوة بغيــة الانتهــاء من
تـصــريفهــا والعــودة الـــى ذوينــا بــأســرع
وقـت ممكـن ولا يهـمنــا ســوى تحـصـيل
قـــوتنـــا اليــومـي لأننــا أصحــاب عــوائل

كبيرة .
تقول المـواطنة )زهـرة حسين( ربـة بيت
: بعـــد اسـتهـــداف الأســـواق لأكـثـــر مـن
مـرة صرنا نقلل من مراجعاتنا للسوق
وأنــــــــا شـخــــصـــيــــــــا أقــــــــوم بـــتــــــسـجـــيـل
احتـياجـاتي في ورقـة لتلافي التـأخر في
الــســـوق وأقـــوم بــشـــراء مـــواد تـكفـيـنـي
لأكـثـــر مـن يـــوم لــتقلـيل الـــذهـــاب الـــى

السوق .
يـؤكد الشاب علي حسين )بائع شربت(
: إن الارهـــابين بــاسـتهــدافـهم الأســواق
يحـاولـون تـعطـيل عجلــة الحيـاة ودفع
المـــواطـن الــشـــريف إلـــى تحـصــيل رزقه
بطــرق ملتـويــة وغيـر شـريفـة مـضيفـا
انـه يحــمل روحـه علـــــى راحــتـه ويقـــــرا
الــــشهــــــادة كل يـــــوم قــبل تـــــوجـهه إلـــــى

اســتهـــــداف الأســـــواق وحـــــركـــــة الــبــيع والـــشـــــراء

وعــــــــود الـــتـعــــــــويــــضــــــــات ... حـــبر عـلى ورق
الأمــر مــأمــون العـــواقب خـصــوصــا انه
تـــــــزامــن مـع عـــــــزوف المـــــــواطــنــين عــن
مــــراجعـــة الـــســـوق خـــشـيــــة تعــــرضهـم
للأذى جـــراء اســتهـــداف الأســـواق مـن
قـــبـل الإرهــــــــابـــيـــين وخــــــــاصــــــــة ســــــــوق
الـشــورجــة الــذي يمـثل رئـــة الاقتـصــاد

العراقي.

فــاضـطــررت الــى الــرجــوع مــرة أخــرى
لاستبداله . وأخـيرا يقول التـاجر )أبو
علـي( في ســوق الـشــورجــة : إن مــا حل
بـــالـتجـــار مـن كـــارثـــة حقـيقـيـــة جـــراء
الحـرائق الـتي تعــرضت لهـا الـشـورجـة
دفع بـالتجار إلـى العزوف عن اسـتيراد
كـمـيــات كـبـيــرة مـن الـبـضــائع لان هــذا

الــســـوق . ورغـم العـملـيـــات الإرهـــابـيـــة
المـتكـررة الـتي اسـتهــدفت الـسـوق فــانه
لـم ينقـطع يـومـا واحـدا لان انـقطـاعه
يـــــؤدي إلـــــى أن تــبقـــــى عـــــائلــته بـــــدون

طعام.!
يقــــول المــــواطـن )حـــســين علاء( بـــــائع
كـمــالـيــات في الــســوق الــشعـبـي في حـي
العــــامل : قـبل فـتـــرة قــصـيــــرة تعـــرض
الـــســـــوق إلـــــى حـــــريق دمـــــر محـــــالــنـــــا
وبضاعتنا وتعـرضنا إلى خسـائر كبيرة
ورغم إن هــذا الحــريق تم عــرضـه عبــر
الــعــــــــــــــديــــــــــــــد مـــــن وســــــــــــــائــل الأعــلام
والفضـائيات وزارنـا عدد من المـسؤولين
و وعـــــدونـــــا بـــــالــتعـــــويـــض إلا إن تلـك
التعـويضـات كـانت حبـرا علـى ورق ومـا
زلنـا نــواصل أعمـالنـا رغـم التهـديـدات
اليوميـة ورسائل التهـديد التـي تمنعنا
مـن عــــرض بــضــــاعـتـنــــا بـحجـــــة أنهــــا
تتعــارض مع تعـالـيم الإسلام ولا ادري
أي إسلام يقصدون فقد شـوهوا الدين
الإسلامي المعروف بالسماحة والداعي
إلــــى عــــدم قـــطع أرزاق . احــــد صــــاغــــة
الذهـب في حي العامل )امـتنع عن ذكر
اسـمه( يقـول : إن محـال الـصيـاغـة في
حـي العـــامـل تعـــرضـت بــــالكــــامل إلـــى
تهـديـدات إرهــابيـة ووردت إلـينـا رسـائل
تهــــديــــد مــــا أدى إلــــى تــــوخـي الحــــذر
وتـقليل كـميـة معـروضـاتنــا واضطـررنـا
إلــى غـلق محــالـنــا بــوقـت مـبكــر ورغـم
تطوع عـدد من الشـباب لإغلاق المنـافذ
المـؤدية إلـى السـوق ومنع السـيارات من
الاقتراب منه إلا أننا نضع أيدينا على
قـلــــــــوبـــنــــــــا عـــنــــــــد دخــــــــول )لــــــــوريــــــــات
الخضـراوات( خـشيـة أن يحـدث لنـا مـا

حدث في بعض الاسواق الاخرى.
تقــول المــواطـنـــة )علــويــة حــسـين( مـن
مدينة الـصدر وهي باكيـة : لقد فقدت
ولـــــدي في الــتـفجــيـــــر الأخــيـــــر الـــــذي
اســتهـــدف ســـوق الأولـــى ومـن يــــومهـــا
قـــررت أن أجـيء إلـــى الــســـوق بـنفــسـي
ولـن اســمح لأولادي وبـنـــاتـي بـــدخـــول
الــــســـــوق ثـــــانــيـــــة لان دخـــــول الــــســـــوق
مغـامـرة ، وهـا أنـا اضطـر للـرجـوع إلـى
الـسوق مـرتين في اليـوم لانني اشـتريت
حـذاءً لصغـيري ولـم يكن علـى مقـاسه

بغداد/ هاشم حميد
كـثـيـــرا مـــا يـطـــرح المـــواطـن معـــانـــاته مـن
نتـــائج الفحــوصــات الـتي تجــريهــا بعـض
المخـتـبــــرات الحـكــــومـيــــة والأهلـيــــة علــــى
الــســـواء... وكـثـيـــرا مـــا يـتفـــاجـــأ المـــواطـن
بـنـتــــائـج تلـك الـتـحلــيلات الـتـي تـــظهــــر
أمــراضـــا غيــر مــوجــودة أســاســا في جــسم
المـــــراجـع وكل مــــــا يحــــصل هـــــو أخـــطـــــاء
مختبريـة بسبب عدم دقـة الكادر الصحي
في المخـــتـــبــــــــر أو عــــــــدم صـلاح المحــــــــالـــيـل
المخـتبـريـة أو عـطل الأجهـزة وعــدم دقتهـا
في إظـهــــــــار الـــنـــتــــــــائـج بــــصــــــــورة جـــيــــــــدة

ومناسبة...
ويعـزف البعض من المواطـنين بالرغم من
دخــــولهـم المـنـخفــضـــة عـن الـــذهـــاب إلـــى
المختـبرات الحكومـية أحيانـا لعدم ثقتهم
في نــتـــــائـجهـــــا ونــظـــــرا لــتـــــأثـــــر المـــــواطــن
بــالإشــاعــات والأقـــاويل الـتـي تــشـيــر إلــى
وجـود سرقـات في هذه المحـاليل المختبـرية
من منتـسبي المستـشفيات فـضلا عن عدم
قيــامـهم بـــأداء الفحــوصــات بــشكـل جيــد
بــــــســـبـــب قـلــــــــة رواتـــبـهـــم وعــــــــدم صــــــــرف
مخصصـات خطورة لهم... وكذلك بسبب
وجود حالات التسيب والفساد الإداري في
الكـثـيــر مـن الــدوائــر الـصحـيــة في بغــداد

والمحافظات.

المختبرات الصحية.. تقنيات جديدة ونتائج غير دقيقة
الحــال لا ينـطـبق علـى جـميع المخـتبـرات
الحكـــومـيـــة إذ أن هـنـــاك إنجـــازات جـيـــدة
وتـعاونـاً واضحـاً من الـكثيـر من العـاملين

والأطباء فيها.
ويقـــول احـــد مـــوظفـي المخـتـبـــر المـــركـــزي
الكـائن في سـاحـة الأنـدلـس ببغـداد رفض
الـكـــــشف عــن اســـمه إن المخــتــبـــــــر يقــــــدم
خـــدمــــاته للـمـــرضـــى والمــــراجعـين بــشـكل
متــواصل لاسـيمـا الـذيـن يحتـاجـون إلـى
إجـراء التحـاليل المختـبريـة التي يـطلبـها
الطبيب المعالج قبل كتابة الدواء المناسب
أو وصفــــة للـمــــريــض... مـــشـيــــرا إلــــى أن
المخـتـبــــر يــــؤدي خــــدمــــات مــتعــــددة إلــــى
المـــواطـنـين والمــسـتــشفـيـــات علـــى الــســـواء
والمــؤسـســات الـصـحيــة الأهـليــة كــذلك في
مجـــال الفحـص والـتحلـيلات المخـتبــريــة
فــــضـلا عـــن تـقـــيـــيـــم الـعــــــــدد والأجـهــــــــزة
الخـــاصـــة بـــالعـمل ألمخـتـبـــري المــسـتـــوردة
حــديثـا مـن قبل وزارة الـصحــة او المكــاتب
الأهـليــة وتقـييـم العــدد والأجهــزة نــافــذة
المـفعــــول المــــوجــــودة في بعــض مخـتـبــــرات
الــــوزارة... مــــؤكـــــدا إن اغلـب الـتـحلــيلات
الـتي تجـري في المخـتبـر المـركــزي تتـم من
خلال ملاكـات صحيـة كفوءة مـن الأطباء
والكـيـمـيـــائـيـين والمخـتـبـــريـين في الفـــروع
المخـتلفـــة... منــوهــا بــأن عــدد الـتحــالـيل
يــصل أحـيـــانــــا وبمعـــدل يـــومـي إلـــى 500
تحلـيل لمختلف الحـالات المـرضيـة العـامـة
والخــــاصــــة ومــنهـــــا الهــــرمــــونــــات والــــدم
والبـروتـستـات والـكليــة والكبـد حـيث يـتم

أجراؤها بشكل مجاني.
ويشيـر إلى أن اغلب المـراجعين حالـيا من
محــافظـة بغـداد حـيث قل المـراجعـون من
بـسبـب الظـروف الأمـنيــة ليـصل إلـى 100
مــراجع في هــذه الأيـــام مبـينــا إن المخـتبــر
يــتعــــامـل مع الأمــــراض الانــتقــــالـيــــة وان
أقـســام الـبكـتــريــا والفـيــروســات والأوبـئــة
وأمـراض الحـصبــة وشلل الأطفـال تـعمل
بــشكـل متــواصل في هــذا الإطــار، وكــذلك
يـتـم الـتعـــامـل مع فحـــوصـــات وتحلـيلات
الأمـــراض غيــر الانـتقـــاليـــة مثـل المنــاعــة
وأمــــــراض الــــــدم والـفحـــص الــنــــســـيجــي
وغـيــــرهــــا... مــــؤكــــدا إدخـــــال فحــــوصــــات
جديـدة أول مرة في العـراق تشمـل تقنيات
البــايــولــوجي الجــزئـي وهي نــواة لإدخــال
فحــوصــات وتقـنيــات جــديــدة أخــرى إلــى

العراق.

وتــشـيــر المــواطـنــة لـيلــى قــاسـم إلـــى إنهــا
راجعت أحـد مخـتبـرات الـفحص في احـد
مــستـشـفيــات دائــرة مـــدينــة الـطـب وإنهــا
فــوجئت بـإخبـارهـا بـأنهـا مصـابـة بمـرض
خطـر الأمـر الـذي أربكهـا واضطـرهـا إلـى
مــــراجعــــة مخـتـبــــرات حكـــومـيــــة وأهلـيـــة
عــــــــــديــــــــــدة حـــيـــث أظـهــــــــــرت الـــنـــتــــــــــائـج
والتحليلات سلامتـها وعدم إصـابتها وان
الـذي جـرى هـو حــدوث تقـاعــس وإهمـال

من الفاحص في ذلك المستشفى...!
ويـتـطـــرق سعـيـــد عـبـــد الله إلـــى مـــواطـن
الخلل والمـشكلة الحقيقية في ذلك مؤكدا
إن البعض مـن المنتسـبين في المستـشفيات
اسـاءوا إلـى المهنـة الـصحيـة والـطبيـة من
خلال قيــامهم بـسـرقـة المحــاليل والأدويـة
حـيث يـسـتخــدم الـبعـض مـنهـم محــالـيل
مختبرية منتهيـة مدة صلاحها وقيامهم
بـبيع المحــاليـل الصـالحــة أو استخـدامهـا
في مخـتـبــرات خــاصـــة بهـم بعــد ســاعــات
الـــــدوام الـــــرســمــي حــيــث يــــســتـغلــــــونهـــــا
لحسابهم الخاص الأمـر الذي يفقد ثقة
المـــــواطــن بهـــــذه المـــــؤســـســـــات مـــــؤكـــــدا إن
المــؤســســـات الحكــومـيـــة مجهــزة بــأحــدث
المخـتـبــــرات والأجهـــزة والمحـــالـيـل لكـن لا
يـتم اسـتغلالهـا بـشـكل جيـد وشــريف من
الـبعـض للأسف الـشــديـــد... منــوهــا بــأن
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